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 باريــس – صدرت في باريــــس للكاتبة 
اللبنانية الأصل رشا طلال منجد، المقيمة 
في بروكســــل، روايتها الأولى بالفرنسية 
بعنوان ”الجرح“، وتتنــــاول الكاتبة فيها 
قصــــة ”جــــاد“ المراهق في عامــــه الثالث 
عشــــر والذي يحاول الفرار مــــن الجنون 
الذي يحيط به بســــبب الحرب اللبنانية، 
وتشــــتت أهله، والأحوال المادية الصعبة 

التي انعكست على وضع العائلة.
وتحكــــي الروايــــة قصــــة جــــاد الذي 
يعاند الانحلال النفســــي في بلاد تقطعت 
أوصالهــــا، ويفتش عن مــــلاذ وعن مد يد 
العون لــــه، فتتعثر أحلامــــه ولا يلقى من 
يعينه للتغلب على ما يعانيه من مصاعب.

وتســــتعيد الكاتبة عبر الرواية صورا 
من ذاكرتها لردم الثغرة، ولتصف شقوق 
الجــــدران والمبانــــي المتهالكــــة وخوف 

الأطفــــال أمــــام نوافــــذ تتخلع 
وتهــــدد بإيذائهــــم بــــدلا مــــن 

حمايتهم.
قلقها  الكاتبــــة  وتبــــدي 
تجاه ما تصفه من صعوبات 
على  وتأثيراتها  ومعانــــاة 
الأجيــــال الشــــابة التي لم 
تعايــــش الحــــرب الأهلية، 
اليــــوم  تكابــــد  ولكنهــــا 
مرفأ  انفجار  من  الأمرين 
بيــــروت فــــي الرابع من 

أغسطس 2020، ذلك التاريخ 
الــــذي عــــاد ليذكرها بــــأن التاريــــخ يعيد 
نفسه، حيث يتســــاوى الجيل الجديد مع 

من سبقه، مما يطرح السؤال هل هذا قدر 
اللبنانيين؟

تتفــــكك،  بيــــروت  ”كانــــت  وتقــــول 
والفوضــــى تعــــم الأماكــــن. كأن مبانــــي 
المدينة تستحضر التماثيل غير المكتملة 

لرودان أو مايكل أنجلو“.
في الرواية التفاتة إلى دالية الروشة 
وإلى الواجهة البحريــــة الجميلة، ”كانت 
في بداية الأمر ملتصقة بالجرف 
الكلسي، لكن المياه أحاطتها 
تدريجيا. وعلى مر الســــنين 
تحولــــت التجاويف الصغيرة 

إلى صدوع ضخمة“.
الأمواج  ”ضربــــت  وتتابع 
الصخرة بشــــدة إلى درجة أنها 
ما  طبشــــوريا  جســــرا  أنشــــأت 
لبث أن انهار. منــــذ ذلك الحين، 
تتوســــط تلك الصخرة الضخمة، 
الأصلي،  جرفهــــا  عن  المنفصلــــة 
الشــــاطئ البحــــري. فيبتهــــج بها 
الســــكان والســــياح. وقــــد اتخذوها رمزا 

لهم، يرسمونه على أوراقهم المالية“.

«الجرح».. حكاية طفل 

لبناني من زمن الحرب الأهلية

الكاتبة تستعيد عبر الرواية 

صورا من ذاكرتها وتصف 

شقوق الجدران والمباني 

المتهالكة وخوف الأطفال 

أمام نوافذ محطمة

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمـــة“ 
للترجمـــة في دائـــرة الثقافة والســـياحة 
– أبوظبـــي، ترجمـــة روايـــة ”بحـــر مـــن 
لمؤلفهـــا أميتـــاف غوش،  الخشـــخاش“ 
ونقلتها إلى اللغة العربية ســـحر توفيق، 

وراجعها الدكتور أحمد خريس.
وحسب بيان للدائرة، تعد هذه الرواية 
الجـــزء الأول مـــن ثلاثية كتبهـــا أميتاف 
غوش بعنوان ”ثلاثيـــة أيبس“، وتتناول 
حرب الأفيون التي شنتها بريطانيا على 
الصين عام 1840، واستمرت مدةَ عامين، 
ثم دارت حرب ثانية اشتركت فيها فرنسا 
أيضـــاً فـــي الأعـــوام 1856 – 1860. حيث 
أرادت بريطانيا فـــرض بيع الأفيون على 
الشـــعب الصيني، مثلمـــا فرضت زراعته 
علـــى الشـــعب الهنـــدي، وذلـــك للأرباح 
الكبيـــرة التي نتجت عـــن تجارة الأفيون 

مع الصين.

ويدور الجزء الأول من الثلاثية ”بحر 
من الخشـــخاش“، فـــي الفترة الســـابقة 
لحـــرب الأفيون الأولـــى (ثلاثينات القرن 
التاســـع عشـــر)، على ضفاف نهر الغانج 
المقـــدس، وفي مدينـــة كالكتـــا، ثم على 
الســـفينة أيبس، التي تترك النهر وراءها 

متوجهة إلى المحيط.
ويصور المؤلف الشخصيات وكأنها 
بذور خشخاش تتبرعم بأعداد كبيرة في 
الحقل، لتشكل في النهاية بحراً، كل بذرة 

فيه لا تدري كيف سيكون مستقبلها.
وعبر التصوير البارع يروي المؤلف 
حكايـــة ”ديتـــي“ التي هربت مـــن حرقها 
حيـــة بعد وفاة زوجها، و”كالوا“ ســـائق 
عربـــة الثيران الذي أنقذهـــا من المحرقة 
فتزوجته، رغم الاختـــلاف والفوارق بين 
طائفتيهما، وهربا معاً على ظهر السفينة 

أيبس.

في الروايـــة ثمة شـــخصيات كثيرة 
أخرى مثـــل ”زكاري“، البحـــار الأميركي 
الأبيـــض، لكنـــه ملـــوث بوصمـــة -وفق 

من  آنذاك-  البريطانـــي  العرف 
الســـود،  أجـــداده  أحـــد  أثـــر 
الفرنســـية  الفتاة  و“بوليت“، 
التـــي تربـــت علـــى العلم في 
النباتية  الحدائـــق  محـــراب 
على يـــد أبيها، ثم تشـــردت 
بعـــد موتـــه، واضطرت إلى 
أيبـــس  الســـفينة  ركـــوب 
متخفيـــة فـــي زي عاملـــة 

هندية.
نجد  الشخصيات  من 

كذلك ”جـــودو“، الذي تربى 
مع بوليـــت. ورغم كونه هنديا ومن طبقة 
فقيرة، فإنه هو وبوليت يتبادلان مشاعر 

أخوة حقيقية.
 ويتتبع الراوي حكاية ”سرانغ علي“، 
قائد مجموعة مـــن البحارة الهنود الذين 
يســـمون ”اللســـكر“، وهو الـــذي تعامل 
بمودة بالغة مـــع زكاري، وحاول تعليمه 

كيف يرتقي بملبسه وأفعاله.
كمـــا نجـــد ”نيـــل“، الراجـــا الهندي 
الثري الـــذي يمتلـــك أراضـــي وعقارات 
كثيـــرة، ولكنـــه يقـــع فريســـة ســـذاجته 
والطمع في ثروته، فيفقدها كلها، ويُحكم 
عليـــه بالترحيـــل علـــى أيبس، ليســـجن 
فـــي جزيـــرة موريشـــيوس، و”آه فـــت“، 
الهنـــدي، الذي حلـــم برحلة  الصينـــي – 
إلـــى الغـــرب، ولكنه الغـــرب المذكور في 
روايـــة صينية لها العنوان نفســـه، وهو 
فـــي الواقع الهنـــد، موطن والـــده، فيقع 
فريســـة إدمانـــه الأفيـــون، ويرتكب الإثم 

الذي يضعه في الزنزانة نفســـها مع نيل. 
كل هذه الشخصيات الثرية للغاية تلتقي 
في الســـفينة أيبـــس، التـــي تنتهي إلى 
المتلاطمة  الأمـــواج  من  محيط 
والأحداث المتلاحقة، حتى 
حيث  المدهشـــة،  النهايـــة 
يرسم المؤلف عبرها صورة 
ضبابية عن المســـتقبل، هذا 
المســـتقبل الـــذي ســـيحمل 
فـــي طياتـــه حرباً ستشـــنها 
بريطانيا على الصين، وعلاقة 
الحـــرب  بتلـــك  شـــخصياته 

وأهوالها.
أميتاف  المؤلـــف  أن  ونذكر 
غوش روائي هندي بنغالي، ولد 
عام 1956. تلقى العلم في جامعات 
دلهي والإســـكندرية وأوكســـفورد، ونال 
درجـــة الدكتـــوراه فـــي الأنثروبولوجيا 
الاجتماعيـــة، وأصبـــح منـــذ عـــام 2005 
أستاذاً زائراً في قســـم اللغة الإنجليزية 
بجامعة هارفارد، وتحصـــل على العديد 
من الجوائز، منها جائزة ”بادما شـــري“ 
من الحكومـــة الهندية عام 2007، وجائزة 
أنانـــدا  وجائـــزة  ســـاهيتيا،  أكاديميـــة 
بوراســـكار. وفـــازت روايتـــه ”بحـــر من 
بجائزة كتاب فودافون عبر  الخشخاش“ 

العالم عام 2009 (مناصفةً).
أمـــا مترجمـــة الكتاب ســـحر توفيق 
فهـــي أديبة ومترجمـــة، ومـــن مؤلفاتها 
مان“،  روايتا ”طعم الزيتون“ و”رحلة السِّ
ولهـــا مجموعة قصصية بعنـــوان ”بيت 
العانس“، وقد تَرجمت ما يزيد عن ثلاثين 
كتابـــاً، وصـــدرت لها عن ”كلمـــة“ رواية 

”كالام“، للكاتب إم. تي. فاسوديفان ناير.

«بحر من الخشخاش».. رواية الشخصيات الهاربة

الباحثة العراقية خلود يوسف تحلل العلاقات الإنسانية في ثلاث مسرحيات

 تســـتنتج الباحثـــة العراقيـــة خلـــود 
يوســـف أن ثنائيـــة الحـــب والحرب في 
والروائي  المســـرحي  الكاتـــب  نصوص 
الأردنـــي هزاع البراري لم تقف على ثيمة 
واحدة، أو تقوم على شخصيات محددة، 
ولم تتقيد ببناء درامي واحد، وأســـلوب 
مكـــرر، بل تنوعـــت وتعـــددت توجهاتها 
وأشـــكالها لتشـــمل حب الوطن والزوجة 
والحبيبة والآباء والأبنـــاء، وحب الذات 

والآخر.
 وتكشـــف يوسف في بحثها عن قدرة 
البـــراري الإبداعية في كتابة مســـرحيات 
ثريّـــة مفعمـــة بالتنـــوّع، والتحـــرر مـــن 
مذاهـــب  مواكبـــة  التقليديـــة،  الأنمـــاط 

المسرح وتياراته.

ثنائية هامة

درســـت خلود يوســـف فـــي أطروحة 
دكتـــوراه ناقشـــتها فـــي جامعـــة تكريت 
بالعـــراق تحمل عنـــوان ”ثنائيـــة الحب 
والحـــرب فـــي نصـــوص هـــزاع البراري 
المسرحية“، عددا من مسرحيات الكاتب؛ 
متبعـــة المنهـــج التحليلـــي والوصفـــي 
والنفســـي، لتخلـــص إلـــى مجموعة من 
الاســـتنتاجات العامة حول ثيمتي الحب 

والحرب على نحو خاص.

وانطلقـــت الباحثـــة مـــن أنّ ثنائيـــة 
الحـــبّ والحرب شـــغلت بـــال العديد من 
الأدبـــاء والكتـــاب لما تحمله مـــن أهمية 
للمتلقـــي، انطلاقـــا مـــن أن الأديـــب هو 
الواجهة الثقافية للمجتمعات الإنسانية، 
وهـــو المـــرآة الحقيقيّة للحـــب والحرب 
الأحـــداث،  مجريـــات  علـــى  وتأثيرهمـــا 

والعلاقات الإنســـانية، لنكون أمام صراع 
الأديـــب في الحرب ومـــا تحمله من دمار 
وموت وتشريد، والحبّ أيضا وما يحمله 
من حياة وأمل وتكوين أســـرة، أمام حالة 
تفكيك الحرب للأُســـر، ليتأكّـــد ما للحبّ 
والحـــرب مـــن ثنائيـــة ثابتة فـــي تكوين 
الشـــخصية الأدبيـــة للشـــاعر أو للكاتب 

المسرحي.

شخصيات تاريخية وخيالية

التاريخيّة  للشـــخصيّات  قراءتها  في 
توقفت الباحثة  في مســـرحية ”هانيبال“ 
القرطاجـــي  القائـــد  شـــخصية  علـــى 
هانيبال، الذي عُرف بشـــجاعته وحنكته 
العســـكرية، وحللت الثنائيـــة المتضادة 
المتجســـدة في شـــخصيته، فقـــد أظهر 
حبـــه الشـــديد للوطن في الحـــروب التي 
دارت بيـــن الإمبراطوريتيـــن القرطاجية 
والرومانيـــة، من خـــلال التخطيط الذي 
قـــام بـــه أبـــوه هملـــكار من أجل بســـط 
حيـــث  الرومـــان،  أرض  علـــى  نفـــوذه 
أحـــدث انشـــقاقات في صفـــوف الجيش 
الروماني ساعدته في تحقيق الانتصارات 

عليه.
شـــخصيات  الباحثـــة  وتناولـــت 
تاريخيـــة أخرى فـــي هذا النـــص، منها 
ميشـــع،  المؤابـــي  الملـــك  شـــخصية 
صاحب المســـلة الشهيرة ”حجر مؤاب“، 
الموجودة في متحـــف اللوفر، الذي هزم 
الغزاة العبرانيين في القرن التاســـع قبل 
الميلاد، وخلّد حبّه للوطن. ورأت يوسف 
أنّ البراري استطاع أن يوظف شخصيتي 
في هذه المسرحية  ”الأسود“ و”العجوز“ 
للدلالـــة على التمييز العنصري، وكشـــف 

عن معاناتهما.
أمـــا فـــي مســـرحية ”مرثيـــة الذئب 
فقـــد جســـد الكاتب، حســـب  الأخيـــرة“ 
العنصـــري  التمييـــز  ثيمـــة  الباحثـــة، 
وتهميش الفرد وســـط أجواء أسطورية، 
(عنترة)،  من خلال شـــخصية ”الأســـود“ 
الـــذي يتعـــرض للاســـتعباد لأنـــه ابـــن 
امرأة ســـوداء، رغم أن أباه هو السلطان 
”شـــنخور“، وينكـــره أخـــوه ”شـــاجار“ 

ويحكـــم عليه وعلى أمه ”جـــرداء“ بالتيه 
والضيـــاع فـــي الصحـــراء، طمعـــا فـــي 
الاســـتئثار بالســـلطة. وفي المقابل ثمة 
شـــخصية الكاهـــن وابنتـــه فتنـــة ”ابنة 

النـــار“، فهما يـــؤازران الأقوى ويداهنان 
الســـلطة، ويغـــدوان تابعَيـــن منقادَيـــن، 
ينهشان لحم ”الأسود“ كي تعلو منزلتهما 
عنـــد ”شـــاجار“. وقـــد صـــور البـــراري 
شخصيتي عنترة وأمه العجوز وهما في 
أشـــد معانتهما، وتوقهما إلى  الخلاص 

من الظلم الذي يحيق بهما.
 وفـــي المنفى الصحـــراوي يلتقيهما 
”ســـيّد الأســـفار“، ويتعرّف إلى قصتهما، 

فيبـــرم مع ”الأســـود“ عهدا بـــأن يزوجه 
ابنته ”شمس“، ثم يموت.

حيـــن يتزوجـــان تلاحقهمـــا ”ابنـــة 
لين إلى ”شـــاجار“  النـــار“ ويقـــادان مكبَّ
الذي يحاول أخذ ”شـــمس“ بالقوة، لكنها 
تهزمـــه وتنتحـــر مفضّلـــة المـــوت على 

الخضوع.
الأشـــكال  كذلـــك  يوســـف  ناقشـــت 
المختلفة للصراع فـــي نصوص البراري 
وفقـــا للأحـــداث التي تمر بهـــا، كصراع 

”هانيبـــال“ مع الإمبراطوريـــة الرومانية 

مـــع  ”شـــاجار“  وصـــراع  وجيوشـــها، 
أخيـــه الأســـود، وصـــراع المؤابيين مع 

العبرانيين، إضافة إلى حروب 
المـــدن التـــي أســـقطها على 
الحروب التي شـــهدتها أغلب 

البلدان العربية.
الأثر  أنّ  الباحثة  وأكّدت 
النفســـي على المبدع ينبع 
دائما مـــن الذاكرة البعيدة 
والواقع المحيط، فلا تزال 
في الذاكرة آثـــار نكبة 48 
ونكســـة 67 في فلسطين؛ 

الأردنـــي  أنّ  مبيّنـــة 
جغرافيـــا  المرتبـــط 

ووجدانيـــا بالأرض المحتلـــة هو الأكثر 
تأثـــرا بنتائجهما، فقـــد حفرتا عميقا في 
بنيته النفســـية والحياتية، وكانت لهما 
ارتـــدادات لم تقف عند حدود السياســـي 

المبدئـــي، بل تجاوزتـــه إلى كل تفاصيله 
الأخرى.

كمـــا أوضحت أن نصـــوص البراري 
المســـرحية كشفت عن تأثيرات الحرب 
على أصعدة مختلفة، وكيف 
تســـببت فـــي الكثيـــر مـــن 
العلل أو الأمراض النفســـية 
خـــلال  مـــن  للمجتمعـــات 
ملأ  التي  والرمـــوز  العلامات 
بها نصوصـــه ”الموت، أنفاق 
العمـــر والأهـــل، رائحـــة الدم، 
الرأس  الهرم،  الحصان  التعب، 
الحصان،  عنـــق  في  المحمـــول 
ســـقوط اللحـــم، تهشّـــم العظام، 
الدم، البـــكاء، الصـــراخ، الرمال، 
الألم، الدهشـــة، المرض، الجنون، 
التهميش… إلخ)، وكلّ هذه صور واضحة 
للأحداث التي تجري في ساحات الحرب، 
وقـــد تفاعـــل معهـــا البـــراري، وعبّر عن 

مرارته من الكوارث التي خلفتها الحروب 
الأهلية في عالمنا العربي.

يتولـــى  البـــراري  هـــزاع  أن  يُذكـــر 
حاليا منصـــب أمين عـــام وزارة الثقافة 
الأردنيـــة، وهـــو روائـــي وقـــاص أيضا، 
كتب أكثر من عشـــرة نصوص مســـرحية 
منهـــا (العـــرض المجهول، حلـــم أخير، 
العُصاة، مرثيـــة الذئب الأخيـــرة، الناي 
الـــدم،  قـــلادة  اليبـــاب،  زمـــن  والنهـــر، 
هانيبال وميشـــع يبقى حيا).  كما أصدر 
خمـــس روايات هي (الجبل الخالد، حواء 
مرة أخرى، الغربان، تراب الغريب وأعالي 
الخـــوف)، ومجموعة قصصيـــة بعنوان 
عديـــدة  بجوائـــز  وفـــاز  ”الممســـوس“. 
منهـــا جائـــزة ”محمـــد تيمـــور للإبداع 
المســـرحي“ فـــي مصـــر عن مســـرحيته 
”هانيبـــال“ 2004، وجائـــزة ”أبو القاســـم 

الشابي“ في تونس لأفضل نص مسرحي 
عن ”قلادة الدم“ 2009.

استعادة هانيبال رمز القوة

الصراع ليس مجرد ثيمة في النصوص الأدبية ســــــواء منها الســــــردي أو 
الشــــــعري أو المســــــرحي، فالصراع هو المحرك الأساســــــي للشــــــخصيات 
وللأحداث والمحور الذي ينبني عليه أي عمل إبداعي، شــــــأنه شــــــأن الحياة 
التي تمثل في أحد وجوهها صراعا مستمرا. من هذه الزاوية كانت لدراسة 
الحرب في النصــــــوص الأدبية أهمية كبرى بما تمثله من صراع، لا يخفت 

إلا بالحب.

هزاع البراري كاتب مسرحي يعالج الحرب بالحب

الباحثة تحلل عددا من 

مسرحيات هزاع البراري 

متبعة المنهج التحليلي 

والوصفي والنفسي، لتخلص 

إلى مجموعة من الاستنتاجات

ب ب إ

عواد علي
كاتب عراقي

رحلة في سفينة متألمة (لوحة للفنان معتوق بوراوي)
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